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  الحس الجمالي:

 
 

بعد مجيء الإسلام مباشرة–لقد أخفقت الجمالیة العربیة  في استثمار الرؤیة الإسلامیة التي تعرضت إلى كثیر  -
حین تریحون وحین من مظاھر الحسن والجمال في ھذا الكون امتثالاً لقولھ تعالى: (ولكم فیھا جمال 

) وأكثر من ذلك فإن الجمالیة العربیة راحت تتجاوز 2) وقولھ (() (إن الله جمیل یحب الجمال((1تسرحون((
الرؤیة الإسلامیة للجمال وتتخطاھا، وترى في الشعر الجاھلي القدوة الحسنى والمثل الأعلى، بوصفھ نموذجاً 

نقلة لھا قیمتھا المعنویة والروحیة ضمن طبیعة التعامل مع  كاملاً للجمال، فربطت نفسھا بأنساق حسیة حرمتھا
  المقوم الجمالي للإنسان في تعاملھ الإنساني، وفي تعاطیھ التفكر والتدبر في الخلق والكون.

 
 

ولعل عدم اھتمام العرب في ھذه الحقبة التاریخیة بالوعي الجمالي، یتجسد في عوامل كثیرة أفرزتھا أوضاع 
الناشئ. كما أفرزھا الفھم المتجدد للشرع، ومخاوف الفقھاء، ویمكن حصر ھذه المعوقات في  المجتمع العربي

  النقاط التالیة:

 
 

الاعتقاد بأن الشعر الجاھلي یمثل النموذج الأكمل؛ على اعتبار أن الاھتمام الأكبر كان منصباً على الجانب -1
رتیب وحسن الابتداء وحسن التخلص وجمال اللفظ، الحسي، ومن ھنا تمظھر الجمال في التناسب والتناسق والت

  فصار إدراك الجمیل والانفعال بھ إدراكاً حسیاً.

 
 

تخطي القرآن الكریم وتجاوزه إلى غیره تأثراً بالجمالیة الإغریقیة، وفي ھذا تأكید للعنصر الأول حیث توافق -2
  لاتھ التمظھریة.الشعر الجاھلي بنماذجھ مع النظرة الإغریقیة للجمال في جمیع مجا

 
 

كون معظم النقاد فقھاء وقضاة. وھنا تولى الشرع مسألة التقویم عندما تدخّل رجالھ "بالمنع والتحریم -3
لبعض الفنون، وبذلك عطلوا توجیھ الإحساس بالجمال عند المسلمین إلى موضوعات ھذه الفنون، بل لقد تعطل 

شرق ونخص منھا بالذكر النحت؛ فلقد خیل لرجال الشرع أن إنتاجھا تماماً في بعض البلاد الإسلامیة في الم
صنع التماثیل على ھیئة المخلوقات إنما یعد مشاركة للخالق في صنعھ. ولكن الواقع أن السبب الحقیقي الذي 

یكمن وراء ھذا التحریم ھو مخافة رجال الشرع من أن ینتكس المسلمون إلى عبادة الأوثان، فجاء المنع حتى 
شواھد ھذا الفن من تماثیل بشریة أو حیوانیة، بذكریات العرب في الجاھلیة عن أصنامھم، وكأن رجال لا ترتبط 

  ).3الشرع یریدون أن یقطعوا الصلة تماماً بین ھذا الماضي الوثني والحاضر الإسلامي"(



 
 

فنون تشكیلیة غیر أن الحقیقة الكامنة وراء تحریم الشرع لبعض الفنون بخاصة فن التصویر وما تابعھ من 
أخرى إنما مرده تشرّب ھذه الفكرة من الدیانة الیھودیة، وذلك بالرجوع إلى إحدى الوصایا العشر للدین 

الیھودي، فجاء النص في العھد القدیم على النحو التالي:... لا تضع لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورة ما، مما في 
) فنقلت إلى الإسلام تلفیقاً بدافع 4ء من تحت الأرض"(السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الما

التشویھ ولم یمنع ھذا التحریم المسلمین في الأندلس من أن یبرعوا في فن النحت، فتصدر عنھم وحدات فنیة 
رائعة كما نشاھد في تماثیل السباع في قصر الحمراء بغرناطة. أما من ناحیة التصویر وعلى الأخص تصویر 

وانات، فقد كان للمنع تأثیره في بلاد المشرق في أول الأمر ولم یشذ عن ھذا سوى الفرس الأشخاص والحی
الذین لم یأبھوا كثیراً بتحریم التصویر وذلك انسیاقاً مع تراثھم الفني القدیم. ولم یلبث المسلمون في العصور 

و صفحات المخطوطات أو المتأخرة أن دخلوا ھذا المیدان وخصوصاً فیما یتعلق بالتصویر على النسیج، أ
مقابض السیوف وجدران القصور أو المساجد، وذلك على صورة مصغرات تعد من أبرع الأعمال الفنیة في 

مجال الفن الزخرفي، فظھرت أربع مدارس رئیسیة ھي المدرسة العربیة والإیرانیة والھندیة والمغولیة 
  ).5والتركیة العثمانیة"(

 
 

یھا الشرق قد اعتمد على بعض الأحادیث النبویة الشریفة، فإن سوء الفھم، وخطأ وحتى في الحالة التي یكون ف
التأویل حاد بھم عن الصواب، ووجھھم التوجیھ المعاكس بخاصة ما كان یصدر منھم في حجج قراءاتھم 

للشرع في عھد المتوكل العباسي والذي اعتمد على أحادیث شریفة یؤكد النووي صحتھا ومنھا قول الرسول 
() لعائشة "یعذب المصورون یوم القیامة" وقد رأى أبو علي القالي أن قول الرسول یتجھ إلى منع عمل (

خطیر من مفھوم الإسلام وھو تصویر الله تصویر الأجساد، وإن المنع إنما یقتصر على ذلك، وفي رأیھ أن 
د" إلا أن أنصار المنع كان الحدیث الشریف إنما یعني: "یعذب المصورون الذین یصورون الله تصویر الأجسا

لھم دور كبیر في عدم الاھتمام بالتصویر التشبیھي والانصراف إلى الفن التجریدي. وقد تكون المذاھب الدینیة 
قد مارست دورھا في تشجیع التشبیھ أو في منعھ. إذ أن التشبیھ الفني في منطقة المذاھب الشیعیة لم یكن 

ة أقل انتشاراً وأوضح ارتباطاً بالمنع الذي تأكد لدیھم من الحدیث محرماً بینما كان في المنطقة السنی
  ).6الشریف(

 
 

لذلك أخذ مفھوم التحریم حیزه الأوفر عند مفسرینا القدامى الذین ابتعدوا في ذلك عن الفھم الحقیقي للمصادر 
ظاھري، فانطبعت الأساسیة اعتقاداً منھم أن فن التصویر التشبیھي مساس ببیان صفات الله للامتثال ال

والتشكیلیة منھا –النشاطات الفنیة بطابع ھذه الرؤیة الخاطئة. غیر أن الحقیقة عكس ذلك من حیث كون الفنون 
تتیح لنا إلقاء نظرة أخرى على الحضارة الإسلامیة. فالفن الإسلامي یعرب عن تصور –على وجھ الخصوص 

لیة وتقنیاتھ. ذلك أن المفھوم الإسلامي عن العالم لا للعالم یحدد بآن واحد مصیره، وصیغھ ومفرداتھ التشكی
یحض على التمثیل الواقعي وإن اقترفنا بھذا الصدد خطأ التأویل وزعمنا أن القرآن یمنع تمثیل الكائنات 

  ).7البشریة بینما ھو یقتصر على خطر عبادة الأوثان(

 
 

ھذه الحقبة الزمنیة وما تلاھاخلال –ومما لا شك فیھ أن الفن الإبداعي في حیاة المسلمین  نشأ شأن كل إبداع  -
ً –إنساني دون أن یھمل تفاعلھ الحمیم مع عقیدتھ التوحیدیة، وینبوع أفكاره الفلسفیة  تباعا على الرغم مما  -

كان یطبعھ من إحساس مرھف قائم على فكرة التجسید الظاھري في قیم الأشیاء فكانت إبداعاتھ الفنیة 
الصوفي–سالة جمالیة معبرة عن روح طامحة إلى الكمال والخلود عبر اتصالھا الزخرفیة، مثلاً، ر بالخالق  -

المبدع، فاطر الأكوان ومبدع كل جمال، فكان لجوء فناني الزخرفة المسلمین إلى التجرید نتیجة لرقي المستوى 
الحیة، أو العاقلة، الفكري والذھني والإحساس الفني لدیھم، ولیس لسبب مزعوم من تحریم تصویر الكائنات 



ولما كان المصدر الوحید لھذا الفن النفس الإنسانیة للمبدع، فقد انطبع مضمونھ بطابعھا، فكان المضمون دائماً 
إفصاحاً جمالیاً مرھفاً عن عقیدتھ التوحیدیة الراسخة في قلب صوفي تعبدي، تأملي، ناسك، یتجھ باطراد إلى 

رةولیس العاب–إبراز الجمالیات الخالدة  في إبداعات تتعلق بالجمال المعنوي الروحي في الإنسان، ولیس  -
  ).8الجمالیات الآتیة الموجھة إلى الحس أو الغریزة أو الشھوة لدیھ(

 
 

كان من الحتمي أن ینشأ عندھم  –المترجم لعقائدھم وأفكارھم –أمام ھذا التوجھ الجمالي للفنانین المسلمین 
مال الروحي، لا سیما أن حضور المبدع الأكبر أضحى أقرب مصدر للجمال ذوق جدید یستمد مقوماتھ من الج

  والكمال لدیھم، ولذلك كانت محاولاتھم الفنیة ھي إبراز الجمال اللامتناھي المتجلي في الذات الإلھیة.

 
 

  جمال القول:

 
 

البلاغیة على اعتبار أن جمال یجد المتتبع لتراثنا العربي آراء مستفیضة في ثنایا الكتب الأدبیة بخاصة منھا 
الفن اللغوي یكمن في بلاغة اللفظ. ولذلك كانت العرب تولي أبحاث جمالیة اللفظ اھتماماً بالغاً، ومن ھنا كانت 
"البلاغة العربیة ھي علم الجمال الأدبي عند العرب، ومن ھنا إن مفاھیم البلاغة العربیة وأسسھا وقواعدھا 

ة في تراث العرب الفكري، كما تھیأ لھم أن یستخلصوھا من روائع شعرھم ھي مفاھیم الجمالیة الأدبی
). ومعنى ھذا أن البحث في قیمة المعنى التجزیئي في صورتھ الخارجیة والدلالي یتخذ من مجال 9وأدبھم"(

التأثیر علم الجمال الطبیعي أداة یحكم بھا على التحام أجزاء النظم التي تكون شخصیة القصیدة التي كان سبیلھا 
والإقناع، وھو أكبر دلیل على وجود عناصر جمالیة تشكل البذور الأولى من حیث كونھا أساساً نظریاً لمشھد 

الفن في علم الجمال العربي من منظور الرؤیة الطبیعیة الناتجة عن تأمل الكون المدرك في بساطتھ، وقد استمر 
لإسلام إلى فترة متأخرة من الحیاة العربیة، كان فیھا ھذا التیار الانفعالي بصوره الحسیة. حتى بعد مجيء ا

المبدع والفنان على وجھ العموم یولي اھتمامھ للخیر الضئیل من تصنع الكلام والارتكاز على الملمح الإشاري 
في حسن أداء اللفظ، فكان "مرماه البعید أن یرسم النماذج المطلقة المثلى، ولم یكن یصور ھذه الحالة الواحدة 

عینة أو تلك، من الحالات الجزئیة التي یزخر بھا تیار الحیاة الواقعة، فإذا وصف الشاعر العربي جواداً، أو الم
) وھو ما یؤكد انتماء 10ناقة، أو ما شاء أن یصف، وصفھ كما ینبغي لھ أن یكون لا كما ھو كان بالفعل"(

  الفنان العربي في إبداعھ إلى الجمال المطلق.

 
 

النطق، وحسن الأداء وعذوبة اللفظ وطرافة المعنى أثره البلیغ، حتى یخیل إلیك أنك أمام لغة لقد كان لجمال 
الترف والزینة في شكلھا المنمق من سجع وبدیع، وھو اتجاه ساد معظم أسالیب العصر بل حتى الحیاة الیومیة، 

یسمى بمذھب التصنع ) بملاعقھ، فبرز ما 11حتى عادوا یغربون في حیاتھم وتفكیرھم إغراب المھلبي(
والتصنیع الذي یعتمد التحذلق والتكلف في الأداء حتى أصبح جمال الكلمة في ذاتھ مفتاحاً للأبواب المغلقة یفتح 

الطریق إلى مناصب الدولة، ویفتح الخزائن بالرزق الغزیر. كان یكفي لصد الرجل عن قضاء غایتھ ألا یكون 
الدنیا بكل زخرفھا على رجل أن یوھب القدرة على صیاغة الكلام.. إن  موھوباً بالقول الجمیل، كما یكفي لإقبال

الرجل لیكلمني في الحاجة لیستوجبھا فیلحن فأرده عنھا، وكأني أقضم حب الرمان الحامض لبغضي استماع 
 ). ھذا جزء12اللحن، ویكلمني آخر في الحاجة لا یستوجبھا فیعرب فأجیبھ إلیھا التذاذاً لما أسمع من كلامھ(

من كثیر من عنایتھم بتزیین اللفظ ومراعاة تھذیبھ وحسن تنقیحھ وجزالتھ وسلاستھ، وفي ھذا ما یدل دلالة 
قاطعة على اھتمام العرب بالبیان في جمالھ اللفظي، ولعل اختلاط مفھوم البیان بالجمال وارد وبوفرة في 

ا البیان والجمال، ویبدو أن كل ما وضع اصطلاحاتھم اللغویة، فقد قال ابن الأثیر: شیئان لا نھایة لھما ھم
) لما فیھ من تركیز على 13البلاغیون من شروط في علمي الفصاحة والبیان كان في خدمة الجمال الفني(



سلامة النطق وتنقیة الجمال المطبوع من الجمال المصنوع وذلك بالاعتماد على الذائقة الفطریة التي لم تعرف 
لمسموعة بفصاحتھا زخارف الفن العربي، لأن كلا منھما یقوم على البناء التمویھ والتشویھ، فالكلمة ا

الھندسي، وھنا یكمن جوھر التعامل الجمالي الممیز في الذھنیة العربیة، وھذا أیضاً ما یمیز الشكل الخاص 
العملي للوعي الجمالي العربي، ذلك أن مقولة الجمالي في ھذا المضمار تعطي التعریف الشامل لحقیقة الوجود 

الذي تنطوي طبیعتھ على مبدأ الانسجام والتنسیق والتنظیم بین أجزاء العمل، ومن خلال ھذه الإشارة یمكننا 
القول بأن النقد العربي القدیم قد عرف التفكیر الجمالي، وعرفھ متصلاً بالصیاغة الأدبیة، وقائماً على التناسب 

مواقع المعاني في المطالع والمقاطع، ومعنى ذلك أن التفكیر  والتناسق، ومراعاة الآثار النفسیة المترتبة على
) غیر أن 14الجمالي عند النقاد العرب كان شیئاً لھ سماتھ الخاصة المتمیزة من التفكیر الیوناني في ھذا الشأن(

ات ھذا لا یقلل من شأن الغایة التي توصل إلیھا نقادنا القدامى بفضل الإضافات التي كانت تستند إلى معطی
مستمدة من البیئة العربیة، ومع ذلك فإن في ثنایا كتبھم ما یشیر إلى امتلاك الرؤیة الجمالیة بالقدر الذي مكنھم 

حسھم المرھف، وذوقھم الطبیعي، كما یتضح من خلال ھذه الآراء الانطباعیة في أول أمرھا، والتي یمكن 
راً عن طبیعة الجمال بالتصریح أم معبراً بالتلمیح، إدراجھا في منظورھا السیاقي العام، سواء ما كان منھا معب

وقد یلحظ المتتبع ذلك في وقفاتھم الطویلة عند تعرضھم للبلاغة لأھمیة ھذا العلم عندھم والذي قرنوه بالشعر، 
من ذلك أنھم كانوا یستحسنون اختیار الألفاظ وأداء التنغیم من خلال ما تقتضیھ طبیعة التناسب بین القول 

  ، وھو شيء یمكن استنتاجھ مما تحملھ آراؤھم من تصورات خفیة تلمیحیة ومن ذلك مثلاً:والمقول

 
 

) "فلطف 15ھـ) عن موقفھ بأن "الشعر ما قل لفظھ وسھل ودقّ معناه ولطف"(217عبرّ الأصمعي ( ت 
الشعور المعنى" تأكید ضمني لمعنى الجمال في الشعر الذي تستجیب لھ رغبة المتذوق في استحسان النص، و

بالجمال ھنا یعطي النص كمالھ القائم على اختیار ألفاظھ وصوره البیانیة وھذا ما یبدو أیضاً عند: أبي العباس 
ھـ) حین یقول بالتحجیل مشترطاً أن تكون مقاطع الأبیات صادرة صدوراً طبیعیاً عن مطالعھا 293ثعلب (

یة البیت عن عروضھ، وأبان عجزه بغیة قائلھ وكان متناسبة معھا وذلك بقولھ: "والأبیات المحجلة ما نتج قاف
) وإذا كان ثعلب لم یقل بالجمال صراحة ولا بالتناسب مصطلحاً إلا أنھ دلّ علیھما ضمناً، 16كتحجیل الخیل"(

فحین طلب أن تنتج القافیة عن العروض فقد طالب بالتناسب وحین ربط تحجیل الأبیات بتحجیل الخیل فقد أشار 
) وفي ھذا إقرار یعبر عن سلیقتھم وتصورھم الفطري 17دلّ علیھ بمثال من بیئتھ العربیة(إلى الجمال و

  للجمال.

 
 

بدون استثناء–وإذا أردنا أن نقترب من تصور نقادنا لھذه الظاھرة من خلال تعریفھم للشعر فإننا نجدھم  قد  -
لالیة لتحدید مجال لغة الشعر أفصحوا بشكل أدق عن رأیھم في إعطاء معنى الطبع والتكلف صورتھما الد

بالكیفیة التي تؤثر في النفوس (جمالیاً)، من ذلك أن ظاھرة الطبع قد بسطت سلطانھا على الثقافة النقدیة، ولعل 
في رأي المرزوقي ما یبرھن على اھتمامھم بالطبع دون التكلف وربما كان تمسكھ بالطبع ناتجاً عن أمرین 

فة مائزة للتفرقة بین الشعر الجید والشعر الرديء، والثاني أنھ یركز على ما ھامین: أولھما أن الطبع عنده ص
في الشعر من انسجام في التصور، لأن الشاعر والمبدع على وجھ العموم لا یعمل جھده الفكري في تصور 
یزاً بین الشيء بما یقع علیھ حسھ، وإنما بما تفرضھ علیھ الأطر الجمالیة الفطریة، وذلك كما ورد في قولھ مم

الطبع والتكلف: "والفرق بینھما أن الدواعي إذا قامت في النفوس وحركت القرائح أعملت القلوب، وإذا جاشت 
العقول بمكنون ودائعھا، وتظاھرت مكتسبات العلوم وضروریاتھا نبعت المعاني وردت أخلاقھا، وافتقرت 

وخلي الطبع المھذب بالروایة المدرب في  خفیات الخواطر إلى جلیات الألفاظ. فمتى رفض التكلف والتعمل،
الدراسة، لاختیاره فاسترسل غیر محمول علیھ، ولا ممنوع مما یمیل إلیھ، أدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ 

ما یكون صفواً بلا كدر، وعفواً بلا جھد، وذلك ھو الذي یسمى المطبوع، ومتى جعل زمام الاختیار بید التعمل 
مستخدماً متملكاً، وأقبلت الأفكار تستحملھ أثقالھا، وتردده في قبول ما یؤدیھ إلیھا، مطالبة والتكلف عاد الطبع 

بھ بالإغراب في الصنعة وتجاوز المألوف إلى البدعة فجاء مؤداه وأثر التكلف یلوح على صفحاتھ وذلك ھو 
  ).18المصنوع"(

 
 



یات التعبیر التي تحدد جوھر اللفظ الفني، لذلك إن مكانة الأطر الجمالیة ماثلة بوفرة في سیاق حدیثھم عن فن
كان حدیث نقادنا عن مقاییس الصیغة الفنیة منصباً على مدى قدرة الشاعر على التصویر وفق الأسس الجمالیة 
التي یتحكم فیھا التناسب في بناء العبارة، ولنا أن نستشھد لھذا بكل ما ورد عنھم في أثناء تعرضھم إلى مكانة 

ستحسان صورتھ السمعیة بما تحملھ من دلالة قصدیة بحیث "یكون إذا ارتسم في الخیال مسموع اللفظ في ا
اسم، ارتسم في النفس معنى، تتعرف النفس أن ھذا المسموع لھذا المفھوم، فكلما أورده الحس على النفس 

ت تقوم على أسس ) معنى ذلك أن جمیع أبنیة اللغة في المنظور النقدي القدیم كان19التفتت إلى معناه"(
معماریة محكمة، لذلك أعطوا مكانة خاصة للذوق بخاصة التفضیلات الفنیة للجانب الشكلي، والشاعر عندھم 

ھـ) كالنساج الحاذق الذي یفوف 322من كان یتمتع بالقدرة على اختیار الألفاظ. وقد تصوره ابن طباطبا (ت 
) إن التركیز على جمالیة الأداء التعبیري عند 20شینھ(وشیھ بأحسن التفویف وینیرهُ ولا یھلھل شیئاً منھ فی

نقادنا القدامى والقائمة غالباً على مفھوم التناسب أو التناسق، كان بدافع وعیھم بأن ذلك یمد الصیاغة اللفظیة 
التناسب–بالدفء والخصوبة، لكون القدرة الإبداعیة ھي قدرة على توفیر ھذا المفھوم  فقدامة بن جعفر (ت  -

ھـ) یقسم كتابھ تقسیماً ثنائیا؛ً فاعتمد أولاً ذكر النعوت الواجبة في الشعر، ثم أتبعھا بذكر العیوب، وكأنھ 337
بذلك قد حدد الأسس الجمالیة التي یقوم علیھا الشكل الشعري ببیانھ للعیوب التي یجب تلافیھا. وإن كان قدامة 

ة الشعریة من خلال أسس ومعاییر تعد من القیم لم یذكر أیضاً الجمال كمصطلح صریح إلا أنھ قنن للصناع
الجمالیة. فھو مثلاً یشیر في تعریفھ لبعض الأسالیب البدیعیة "كالتقسیم" و "المقابلة" و "التفسیر" إلى 

  ).21مراعاة عدم الوقوع في المخالفة وضرورة المناسبة بین أقسام ھذه الأسالیب(

 
 

ي تاریخ الجمالیة النقدیة یبدو نسقاً بالمعنى، من حیث إن السیاق العام إن مراعاة التناسب بین الدال والمدلول ف
كان یفرض علیھم الممارسة التحلیلیة دون مراعاة التحكم الدقیق في وضع المصطلحات المفھومیة التي 
ي تستجلي الحمولة المعرفیة، والتي شكلت الدلالة اللفظیة. لذلك كان شغلھم الشاغل توافر المطلب الجمالي ف

التنسیق بین الشكل ومضمونھ. ونحن بذلك نستطیع أن نطلع على طبیعة ھذا التناسق، والنص الإبداعي فیما 
ھـ) حین تعرض 395یراه النقد القدیم لا یؤسس وفق ھذا المنظور وھو ما أشار إلیھ أبو ھلال العسكري (ت 

المعاني التي ترید نظمھا في فكرك، لطبیعة الفاعلیة الإبداعیة بقولھ: "فإذا أردت أن تعمل شعراً فأحضر 
وأخطرھا على قلبك، واطلب لھا وزناً یتأتى فیھ إیرادھا وقافیة یحتملھا، فمن المعاني ما تتمكن من نظمھ في 

قافیة ولا تتمكن منھ في أخرى، أو تكون في ھذه أقرب طریقاً وأیسر كلفھ منھ في ذلك، ولأن تعلو الكلام فتأخذه 
ھلاً ذا طلاوة ورونق خیر من أن یعلوك فیجيء كزاً فجاً، ومتجعداً جلفاً. فإذا عملت من فوق فیجيء سلساً س

القصیدة فھذبھا ونقحھا، بإلقاء ما غث من أبیاتھا، ورث ورذل، والاقتصار على ما حسن وفخم، بإبدال حرف 
  ).22منھا بآخر أجود منھ، حتى تستوي أجزاؤھا وتتضارع ھوادیھا وأعجازھا"(

 
 

المعرفي للجمالیة العربیة یقوم على المدركات الحسیة انطلاقاً من انعكاس مواصفات الاستحسان  إن السیاق
والذوق والجمال من الأشكال على المضامین والجواھر في قوة مشاھدتھا الحسیة، عبر إیحاء اللفظة من 

لة الحسیة ھي الأصل المدلول الحسي إلى المعنوي على حد ما جاء بھ جورجي زیدان بقولھ: "وعندي أن الدلا
والمعنویة ھي الفرع، حملت مجازاً لتشابھ في الصور الذھنیة لأن المحسوسات أول ما یستلفت انتباه الإنسان، 

  ).23ھي سابقة في ذھنھ على المعنویات، لأنھ في أبسط أحوال عیشھ لم یكن في احتیاج إلا للمعاني الحسیة(

 
 

ھـ) 471قلانیة للجمالیة بخاصة عند ناقدنا عبد القاھر الجرجاني (وھذا اعتراف ضمني على تغلب النظرة الع
الذي یزن مقدار التلقي الجمالي في الفن، بحمل الشيء على ما یشابھھ بما یقتضیھ ارتباط الأصل بالفرع (ولن 

لمشتركة یبعد المدى في ذلك ولا یدق المرمى إلا بما تقدم من تقریر الشبھ بین الأشیاء المختلفة فإن الأشیاء ا
في الجنس المتفقة في النوع تستغني بثبوت الشبھ بینھا وقیام الاتفاق فیھا عن تعمل وتأمل في إیجاب ذلك لھا 

وتثبیتھ فیھا، وإنھا لصنعة تستدعي جودة القریحة والحذق، الذي یلطف ویدق، في أن یجمع أعناق المتناظرات 
وشبكة"، لأن ذلك في نظره یحتاج إلى "دقة الفكر ولطف  المتباینات في ربقة، ویعقد بین الأجنبیات معاقد نسب



النظر ونفاذ الخاطر"، ولن یتم ذلك بحسب اعتقاده إلا بتجاوز ما یحضر العین إلى ما یستحضر العقل، ولا یعنى 
) وھنا یكمن كمال التصور بما یتصل وقدوة الحدس بمعاینة 24بما تنال الرؤیة بل یعني بما تعلق بالودیة(

  في رؤیتھا الجمالیة الكلیة.الأجزاء 

 
 

فالجمال عند عبد القاھر قائم على البنیة العقلیة وفق معطیات وجوب جریان التفاضل في الكلام الفني، بمختلف 
قیمھ الجمالیة على مدار مقتضیات البدیع، من حیث كون أن الحسن في النص قد یأتیھ من جھة اللفظ، وقد 

معاً على حد ما جاء في قولھ: "وجملة الأمر أن ھا ھنا كلاماً حسنھ اللفظ  یأتیھ من جھة النظم، وقد یجمعھما
دون النظم وآخر حسنھ النظم دون اللفظ وثالثاً ترى الحسن من الجھتین ووجبت لھ المزیة بكلا الأمرین 

فتركتھ، والإشكال في ھذا الثالث، وھو الذي لا تزال ترى الغلط قد عارضك فیھ، وتراك قد خفت فیھ على النظم 
) وقد استدل على ذلك 25وطمحت ببصرك إلى اللفظ، وقدَّرت في حسن كان بھ، وباللفظ أنھ للفظ خاصة"(

في نظره –بالآیة الكریمة "اشتعل الرأس شیباً" التي برھن البلاغیون  على أن الحسن وقع بوجوب اختیار  -
  اللفظ ویقترح لذلك توزیعاً یكون على النحو التالي:

 
 

  الرأس. اشتعل شیب

 
 

  اشتعل الشیب في الرأس.

 
 

  اشتعل الرأس شیباً.

 
 

دلالة المبالغة في: اشتعل الرأس شیباً، لما  فكان استنتاجھ أن الفضل والاستحسان یعود دائماً إلى القدرة على
الأولیین في ذلك من تطابق بین البنیة اللسانیة والبنیة النفسیة. وعلى اعتبار أن كل ظاھرة في التوزیعتین 

تشوھان الباطن في حین كانت التوزیعة الأخیرة في حكم القیمة من الكلام الفني ولیس للكلام التواصلي، 
وھذا ھو الأساس–وبوصفھا أیضاً  بنیة لسانیة تطابق تمام المطابقة البنیة النفسیة. لذلك تمثلت في نظره  -

  ر مستویات التأثیر.عملیة حسن التوزیع على مدار مقتضیات حسن جمال الدلالة عب

 
 

والرؤیة الجمالیة عند عبد القاھر الجرجاني لا تتوقف عند ھذا الحد وإنما تصل إلى مستوى الانسجام والتناغم 
بین أجزاء العمل. والتناسب في الكلام یبدو أمراً مسوغاً في نفس المتأمل، ذلك أن من البین الجلي أن التباین 

مجرد اللفظ، وأكثر من ذلك، فھو یستنكر ھذا الموقف معتبراً الألفاظ لا تتغیر  في فضیلة الكلام لیس قائماً على
) وھذا النوع من 26حتى تؤلف ضرباً خالصاً من التألیف، ویعمد بھا إلى وجھ دون وجھ من التركیب والترتیب(
یة "ونحن لا نعدو التناسب في تفكیر عبد القاھر لھ ما یبرره من حیث أنھ انطلق من باب دعم أسس القیم البلاغ

). وربما كان الدافع 27الحق إذا قلنا إن نظریة عبد القاھر في النظم كانت نظریة في الصیاغة الجمالیة"(



لموقفھ المنطقي ھذا نابعاً من اتجاھھ الذي حاول أن یرسي قواعده من خلال اقتران "النظم" بـ "علم النحو" 
یما یتصور إلا بما یتوخاه الدافع المثیر للإعراب الذي یحدد بمستویاتھ اللفظیة والتركیبیة. ولیس الجمال ف

مستوى القیمة الفنیة لفاعلیة التناسق "وھكذا إذا استقریت التشبیھات وجدت التباعد بین الشیئین كلما كان 
أشد، كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لھا أطرب، وكان مكانھا إلى أن تحدث الأریحیة أقرب، ذلك أن 

الاستحسان ومكان الاستظراف والمثیر للدفین من الارتیاح والمتألف للنافر من المسرة والمؤلف  موضع
  ).28لأطراف البھجة، أنك ترى بھا الشیئین مثلین متباینین ومؤتلفین مختلفین(

 
 

حقبة وباقترابنا من القرن السابع الذي عاش فیھ حازم القرطاجني نكون قد أدركنا اھتمام النقاد في ھذه ال
) الوحید من بین المتأثرین 29الزمنیة، بسر صناعة النظم وقد اعتبره الدكتور صفوت عبد الله الخطیب(

بأرسطو الذي نظر إلى العبارة الشعریة من زاویة جمالیة ونقدیة تعبرّ عن قیمتھا في البناء الشعري، ویبدو 
اعة البلاغة من جھة ما یكون علیھ اللفظ ذلك في تحدیده لمنھج دراستھا معتمداً قولھ: "یكون النظر في صن

الدال على الصور الذھنیة في نفسھ، ومن جھة ما یكون علیھ بالنسبة إلى موقعھ من النفوس من جھة ھیئتھ 
ودلالتھ، ومن جھة ما تكون علیھ تلك الصور الذھنیة في أنفسھا، ومن جھة مواقعھا من النفوس من جھة 

ج الذھن، ومن جھة ما تكون علیھ في أنفسھا الأشیاء التي تلك المعاني ھیئاتھا ودلالاتھا على ما ھو خار
) وفي ھذا یقترب من 30الذھنیة صور لھا، وأمثلة دالة علیھا، ومن جھة مواقع تلك الأشیاء من النفوس"(

طروحات أرسطو في أھمیة شكل المضمون في الاستخدام الحسي لأبنیة العبارة الموزونة وھو ما تأثر بھ حازم 
) التي تحدد مسار الحركة الإبداعیة وذلك بقولھ: "ومعرفة 31بشكل مفصل ودقیق اعتباراً من النظرة الكلیة(

طرق التناسب في المسموعات والمفھومات لا یوصل إلیھا بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك وھو 
فیعرف حال ما خفیت بھ طرق  علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصیل كلیاتھ ضروب التناسب والوضع

الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت فیھ طرق الاعتبار وتوجد طرقھم في جمیع ذلك تترامى إلى جھة واحدة 
  ).32من اعتماد ما یلائم واجتناب ما ینافر"(

 
 

، وفي إن سبیل تحقیق الجمال في منظور حازم مبعثھ قدرة التحكم في المتعة التي تخلقھا الأشیاء المتجانسة
التناسب والتلاؤم تظھر قیمة الجوھر الفني في تنظیم شكل وتناسق محتواه وھذا في حد ذاتھ ینطوي على 

سلوكات النشاط البشري ومن ھنا یتحدد مكمن النشاط الجمالي للمخیلة الإبداعیة التي تبرھن على نفسھا من 
ومن ھذا المنظور–خلال إیقاع الكون. فالتناسب  ة للتصور في جمیع النشاطات الاجتماعیة ھو القوة الخالق -

والفنیة، أو قل في ذلك إنھ المنظور الذي یرى أن الكون انسجام في جمیع مجالاتھ بدءاً من مقول الكلام إلى ما 
یخلقھ دوران الأرض في تنظیم حرثھا. وھكذا نصل مع حازم إلى كون الانسجام صفة تدخل عالم التوحد بین 

میع العناصر الجمالیة، معتبراً في ذلك نبض الكلمة إشارة أولیة لبدء النشاط التشكیلي الأشیاء، التي تحددھا ج
في ترنیماتھ وتحسین استدارة نطقھا لأنھا تفیض بحركة تناسب حركة خطوات النفس الوثابة في تموجاتھا 

سن التألیف ونحن مأخوذون بسحر الكلمة في انسجامھا الخلاق وھو ما عبرّ عنھ حازم بقولھ: "ومن ذلك ح
وتلاؤمھ والتلاؤم یقع في الكلام على أنحاء: منھا أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف 

الكلمة مع بعضھا وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقھا منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج 
وت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال، فتكون مترتبة الترتیب الذي یقع فیھ خفة وتشاكل ما. ومنھا، ألا تتفا

الواحدة في نھایة الاعتدال والأخرى في نھایة الحوشیة وقلة الاستعمال ومنھا أن تتناسب بعض صفاتھا مثل أن 
تكون إحداھما مشتقة من الأخرى، مع تغایر المعنیین من جھة أو جھات أو تتماثل أوزان الكلم أو تتوازن 

تكون كل كلمة قویة كالطلب لما یلیھا من الكلم ألیق بھا من كل ما یمكن أن یوضع مقاطعھا ومنھا أن 
  موضعھا".

 
 

إن حازماً ھنا یحث المبدع والفنان على وجھ العموم على التمعن في اختیار النطق المناسب لفضیلة الكلام على 
لى حسن اختیار التوزیع. ومن اعتبار أن ذلك أولى مراحل النشاط الجمالي، وفي ذلك تمرس وترویض للقول ع



ھنا تكمن قیمة طلب بالشيء وفق الحاجة وإعطاء الأمر ما یستحقھ، وبما تقتضیھ المكانة اللائقة بھ "والواقع 
في نظرنا–أن أزھد الأعمال  لھ صلة كبرى بالجمال، فالشيء الواحد قد یختلف تأثیره في المجتمع باختلاف  -

بالقبح، ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكیر الإنسان وفي عملھ وفي  صورتھ التي تنطق بالجمال، أو تنضح
) وفي ھذا إشارة تطویر سلوكات البشریة بفضل تمكنھا من تحقیق الانسجام 33السیاسة التي یرسمھا لنفسھ"(

وقدرتھا على التحكم في نشاط الوعي الإنساني وتماثل نبض الكون وفق جوھر ما یطمح إلى تحقیقھ ھذا 
ن في حقیقتھ النسبیة "وھكذا یتسم موقف حازم بالإیجابیة في تأثره الجلي بالفلاسفة السابقین علیھ في الإنسا

ھذه القضیة فھو لا یكتفي فقط كما قیل بتقریر - " أن الجمال موضوعي وأن لھ أسباباً تلتمس في العبارة  -
ھتداء إلى ھذه الأسرار والتعلیل لھا" الأدبیة وأسراراً تجعلھا جمیلة وأن من الممكن معرفة ھذه الأسباب والا

أقول لا یكتفي حازم بتقریر ذلك ولكنھ یضع بناء نقدیاً لھذه الأسس ومنھجاً للأخذ بھا وتفسیراً لقیمتھا الفنیة 
والنفسیة، وھذا یبرر القول بإیجابیة الموقف الذي وقفھ الرجل في تأثره بالفكر الفلسفي الیوناني حیث استقل 

  ).34ویر ما تداولھ النقد العربي(التنظیر في تط

 
 

  الحواشي:

 
 

، 5، المعارج 49و  28، الأحزاب 85، الحجر 83و  18، وانظر أیضاً یوسف، 6سورة النحل، الآیة  (1)
، إلى جانب مواضع أخرى بمواقف حقولھا الدلالیة والتي وردت في شكل القرابة المعنویة للآیات 10المزمل 

" بالإضافة إلى الخصائص المعنویة للآیات السابقة "في معنى الجمال" بالإضافة السابقة "في معنى الجمال
  إلى الخصائص الممیزة للأسلوب التصویري بوصفھ أداة جمالیة.

 
 

جاء في الحدیث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (() لا یدخل الجنَّة من كان في قلبھ مثقال ذرة (2)
لرجل یجب أن یكون ثوبھ حسناً، ونعلھ حسنة، قال: إن الله جمیل، یحب الجمال، الكِبر من كِبر، قال رجل: إن ا

  بطَرَ الحق وغمط الناس، الحدیث من روایة مسلم وأبي داود والترمذي وقد ورد الحدیث بروایات مختلفة نسبیاً.

 
 

  .21، ص 1989لجامعیة، د. محمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، دار المعرفة ا(3)

 
 

سفر الخروج–العھد القدیم (4)   الإصحاح العشرون. -

 
 

21ینظر محمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال (5) -22.  

 
 



  .25، ص 1986، سبتمبر 24د. عفیف بھنسي: الجمالیة العربیة: مقال في مجلة الوحدة، ع (6)

 
 

روجي غارودي: حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا (سلسلة زدني علماً) منشورات عویدات، ص  ینظر(7)
171.  

 
 

  .56لؤي داخل: فن الزخرفة الإسلامیة، مقال في مجلة فكر وفن، ع (8)

 
 

  .25، ص 1981د. میشال عاصي: مفاھیم الجمالیة والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل (9)

 
 

حمود، تجدید الفكر العربيد. زكي نجیب م(10)   .279دار الشروق  -

 
 

ولعل من الطرف التي تصور ذلك تصویراً أوسع من طریقة ابن الفرات في مأدبة ما انتھى إلیھ المھلبي (11)
الوزیر المعروف من تصنعھ في تناول طعامھ فھم یذكرون أنھ "كان إذا أراد أكل شيء بملعقة كالأرز واللبن 

ن غلام معھ نحو ثلاثین ملعقة زجاجاً مجروداً، فیأخذ منھ ملعقة یأكل بھا من ذلك اللون وقف من جانبھ الأیم
لقمة واحدة، ثم یدفعھا إلى غلام آخر قام من الجانب الأیسر، ثم یأخذ أخرى فیفعل بھا فعل الأولى، حتى ینال 

لامیة في القرن الرابع الھجري، ج الكفایة لئلا یعید الملعقة إلى فیھ دفعة ثانیة. انظر آدم میتز: الحضارة الإس
2/196.  

 
 

  .232، 8القول لعمر بن عبد العزیز، ینظر د/ زكي نجیب محمود: "تجدید الفكر العربي" ج (12)

 
 

  .62د. جمیل علوش: النظریة الجمالیة في الشعر العربي والإفرنج، مقال في مجلة الوحدة (المغرب) ص (13)

 
 

ناسب في البلاغة العربیة على اعتبار أنھا في رأیھم تصحیح الأقسام واختیار وقد خصھ العرب بمصطلح الت(*)
الكلام وتصحیح الأقسام ھو التناسب بعینھ. كما ورد عنھم أن أبلغ الكلام ما تمَّ إیجازه وكثر إعجازه وتناسبت 

  صدوره وأعجازه.



 
 

الجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، ینظر د. صفوت عبد الله الخطیب: نظریة حازم القرطاجني النقدیة و(14)
  .44، ص 1986مكتبة نھضة الشرق، القاھرة 

 
 

المضفر بن الفضل العلوي: نضرة الإغریض، تحقیق نھى عارف الحسن، مجمع اللغة العربیة، دمشق (15)
  .10ص  1976

 
 

  .71، ص 1948شرح وتعلیق عبد المنعم خفاجي، القاھرة –قواعد الشعر (16)

 
 

  .39ینظر د. صفوت عبد الله الخطیب، نظریة حازم القرطاجني، ص (17)

 
 

  .12ص  1952المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، نشر أحمد أمین بالاشتراك، القاھرة (18)

 
 

  .284، ص 1984التھانوي كشاف اصطلاحات الفنون، دار قھرمان للنشر (19)

 
 

  .5ابن طباطبا، عیار الشعر، ص (20)

 
 

  .5ن جعفر، نقد الشعر، صقدامة ب(21)

 
 

  .145أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین، ص (22)

 
 



  .97، ص 1982، 1جورجي زیدان، الفلسفة اللغویة، دار الجیل، ط(23)

 
 

122ینظر أسرار البلاغة، ص (24) -129.  

 
 

  دلائل الإعجاز.(25)

 
 

  .2الأسرار، ص (26)

 
 

، (عن نظریة حازم القرطاجني 319التحلیلي عند عبد القاھر، ص د. أحمد عبد السید الصاوي، النقد (27)
  النقدیة والجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة).

 
 

  .109الأسرار، ص (28)

 
 

  .184ینظر نظریة حازم القرطاجني النقدیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، ص (29)

 
 

  .17حازم القرطاجني، منھاج البلغاء، ص (30)

 
 

وھي نظریة اعتمدتھا الدراسات النفسیة في القرن العشرین، حین اعتبرت أن الكل یكون سابقاً على (31)
الجزء في عملیة الإبداع، فالشاعر إذ یبدع القصیدة یتقدم من الكل إلى الأجزاء (الأبیات) غیر أن ھذه النظریة 

294على الرغم من حداثتھا قوبلت بانتقادات. ینظر مصطفى سویف  -296.  

 
 

226المنھاج، ص (32) -227.  



 
 

  .92مالك بن نبي، شروط النھضة، ترجمة عبد الصبور شاھین، دار الفكر، ص (33)

 
 

صفوت عبد الله الخطیب، نظریة حازم القرطاجني النقدیة والجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، ص  (34)
197.  
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  .56داخل (لؤي) فن الزخرفة الإسلامیة (مقال) مجلة فكر وفن، ع -
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  ابن طباطبا، عیار الشعر.-
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1976.  
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